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خلاصة—هذا البحث يبحث في خلاصة أقسام الطباق باعتبار الظهور والخفاء.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على خلاصة أقسام الطباق باعتبار الظهور والخفاء.

II. موضوع المقالة 
يقوم الطباق على التضاد بين الألفاظ والمعاني جميعًا أو المعاني وحدها على الأقل؛ وعليه فإن الطباق إذا افتقد التضاد في المعنى بأن كان أحد اللفظين المتضادين مثبتًا والآخر منفيًّا، أو تضاد معناهما لكن عبر بهما عن معانٍ غير متضادة، أو لم يكن بينهما تضاد لا في اللفظ ولا في المعنى, ولكن كان لأحدهما بما يضاد الآخر نوع تعلق، فإنه لا يكون طباقًا ولكن يكون ملحقًا بالطباق.

ويعد الحديث عن الطباق وإيهام الطباق أحد قسمي الطباق الأساسيين، أما القسم الثاني للطباق فهو باعتبار الظهور والخفاء, وقد اكتفى الخطيب بهذا التقسيم وذكر للطباق الخفي شاهدين هما: قوله تعالى: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا} [نوح: 25]، وذكر أن الطباق هنا بين {أُغْرِقُوا} و(أدخلوا نارًا)، وقول أبي تمام:

مها الوحش, إلا أن هاتا أوانس * قنا الخط, إلا أن تلك ذوابل

قال: طابق بين (هاتا) و(تلك). ولم يبين الخطيب لهذا التقسيم مقياسًا دقيقًا يمكن الاهتداء به، ولم يبين وجه الخفاء في أي من المثالين, ونقول لبيان وجه الخفاء: إن المعاني المتضادة إذا ظهرت في الألفاظ المتضادة؛ كان الطباق فيها سهل الإدراك، كما تلمحه بين الليل والنهار, والبياض والسواد، والأول والآخر، والظاهر والباطن، والصدق والكذب، والموت والحياة، وهكذا.

لكن المعاني المتضادة قد لا تظهر في الألفاظ، ففي الآية السالفة الذكر لا ترى تضادًّا ظاهرًا بين {أُغْرِقُوا} و(أدخلوا نارًا)؛ لأن الذي معنا هنا جملتان كاملتان وليس معنا مفردان، والمعاني المتضادة الخفية هنا مأخوذة من التراكيب وليس من المفردات، فلا تستطيع أن تقول: إن بين (أغرق) و(أدخل) نوعًا من أنواع التضاد, لا ظاهرًا ولا خفيًّا، ولكن إذا نظرت إلى التركيبين نظرة تأمل لمحت بينهما نوعًا من التضاد، فإنه لولا تعلق الفعلين بمفعوليهما لما تحقق بينهما -على حد قول أصحاب الشروح- تقابل؛ فإن الغرق يستلزم الماء المشتمل على البرودة غالبًا، والنار مشتملة على الحرارة، وهي والبرودة متقابلتان.

والطباق الموجود في بيت أبي تمام بين (هاتا) و(تلك)، وإن كان واقعًا بين مفردين إلا أنه تضاد بين اللفظين، ولكن التضاد بين القرب المدلول عليه باسم الإشارة (هاتا)، والبعد المدلول عليه باسم الإشارة البعيد.

وكذلك لا ترى تضادًّا ظاهرًا بين القصاص والحياة، وإنما التضاد بين الحياة والموت، ولكن لما كان القصاص هنا يؤدي إلى الموت، ولأن القصاص هنا قصاص قتل وليس قصاص جراح؛ كان هناك طباق نفي بين القصاص والحياة.

ومن الطباق الخفي ما ذكره ابن أبي الأصبع في تحرير التحبير, قائلًا: "وقد يقع في الطباق ما هو معنوي, كقوله تعالى: {إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ, قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ} [يس: 15، 16]، إذ معناه: ربنا يعلم إنا لصادقون"؛ إذ الرد على مكذبيهم بأسلوب القصر {إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ} بقولهم: {رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ}، ينقض التهمة من أساسها ويقوّضها؛ لأن أساس الرسالة الأول الصدق، وإثبات الرسالة لإنسان يعني إثبات الصدق له، فالرسالة والصدق أمران متلازمان، ومن هنا فهم معنى الصدق من قولهم: {رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ}.

ومحصلة ما ذكره البلاغيون في مقياس التطابق الظاهر، أنه يتسع ليشمل طباق السلب وطباق التدبيج وطباق الكلمات المتناقضة والمتضادة والمخالفة أيضًا, متى كان لمْحُ التضاد بينها قريبًا لا يحتاج إلى تأويل؛ لأن الأمر مبني على المسامحة وطرح الكلفة والمشقة على حد تعبير ابن رشيق.

أما إذا فُقد التضاد بين الألفاظ وبقي بين المعاني وحدها, فهذا هو الطباق الخفي، ويستوي في ذلك أن تستفاد المعاني المتضادة من لفظين مفردين أو من تركيبين أو من لفظ مفرد وتركيب، فالمستفادة من الألفاظ المفردة كالطباق بين (هاتا) و(تلك)، وبين (قصاص) و(حياة)، أما المستفادة من التراكيب فهو كما مثلنا بين {أُغْرِقُوا} و(أدخلوا نارا)، والمستفادة من لفظ وتركيب فكقول المقفع الكندي:

لهم جل مالي إن تتابع لي غنى * وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا

فقوله: (تتابع لي غنى) هو بمعنى قوله: (كثر مالي)، فيكون التطابق حاصلًا بين (قل) و(كثر) بغضّ النظر عن ذكر الفاعل؛ لأنه لا يؤثر في تضاد المعاني شيئًا.

على أن التطابق الخفي لا يقف عند هذا الحد, وإنما تتسع دائرته ليشمل كذلك تطابق الحروف والظروف، فالتطابق وإن كان ظاهرًا بين (تحت) و(فوق) مثلًا، وبين (من) التي للابتداء وبين (إلى) التي للانتهاء، فإنك لا تجده واضحًا في قول الله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا} [يس: 9]؛ لأنه ليس -كما يظن- حاصلًا بين {مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} و{وَمِنْ خَلْفِهِمْ}، لأنه لا تضاد في الحقيقة بينهما, وإنما هو بين (من أمامهم) و(من خلفهم)، ولكن الذي آثره النظم الكريم يفيد التضاد ويزيد على الضد الحقيقي في المعنى؛ ولهذا أُوثر عليه.

ومثله ما في قوله تعالى: {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ} [الأحزاب: 10]، إذ الظاهر فيه أن يكون بين (فوق) و(تحت)، وما في قولك مثلًا: (رأيت الهلال من داري, من خلال السحاب)، باعتبار أن (من) تفيد الانتهاء كما تفيد الابتداء.
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